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 )المستخلفون في الأرض(

الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونســــتعين به ونســــتهديه ونســــترشــــده، ونعوذ بالله من 
داً، وأشـهد أن لا   شـرور أنفسـنا وسـيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضـلل فلن تجد له ولياً مُرْشـِ

ــيِّد� مح ــهد أنَّ ســ ــريك له، وأشــ ــفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه،  اله إلا الله وحده لا شــ ــوله، وصــ مَّداً عبده ورســ
وهدىً ورحمةً للعالمين أرســـــله، أرســـــله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرهِ الكافرون، ولو كَرهَِ  

 المشركون، ولو كَرهَِ مَن كَرهِ، اللَّهم صلِّ على سيِّد� محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.
ي ع أمَّا بعد:  لى طاعته، وأســـــتفتح بالذي فيا عباد الله، أوصـــــيكم ونفســـــيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإ�َّ

 هو خير. 

تَخْلفَ الَّ﴿قال تعالى:  ا اســَضِ كمي الْأَرف مهفَنتَخْل ســلَي اتحال لُوا الصــمعو كُمنوا منآم ينالَّذ اللَّه دعو هِملقَب نم ينذ

ى لهَم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أمَنا ــَ يئًا ومن كفَرَ بعد ذلَك  ولَيمكِّنن لهَم دينهم الَّذي ارتَضــ ــ رِكُون بِي شــ ــ يعبدونَني لَا يشــ

قُونالفَْاس مه ك55[النور:  ﴾فَأُولَئ[. 

المدينةَ انجَْفَل الناس    قال: أول ما قدم رســــــــولُ الله    أخرج الإمام الترمذي عن عبد الله بن ســــــــلام  
تـَثـْبـَتُّـه ــْ ، عرفـتُ أنَّ وجهـه ليس بوجـهِ كـَذَّاب، قـال: فكـان إليـه، فكنـتُ فيمن جـاءه، فلمـا تأمَّلْـتُ وجهـه واســــــــــــ

وا  � أيُّها الناس،  «أولَ ما سمعتُ من كلامِهِ أن قال:   لُّوا بالليل والناس  أفْشـــــُ الســـــلام، وأطعموا الطعام، وصـــــَ
 نيام، تدخلوا الجنةَ بسلام»

 عنوان خطبة اليوم: المستخلفون في الأرض 
 أيها الإخوة:

ــر والفتح ومكّن   ،في مثل يوم أمس بدأ تحرك الثوار لخوض معركة ردع العدوان التي جعلها الله باباً للنصــــــــ
 واستخلفهم في الأرض. ،الله لعباده المؤمنين تمكينا ونصرهم نصراً عزيزاً 

 واستخلاف البشر في الأرض نوعان: استخلاف عام، واستخلاف خاص.



أَكُم من ﴿فالاســـتخلاف العام هو اســـتخلاف جميع البشـــر في الأرض ليعمروها ويفيدوا من خيراتها  أَنْشــ وه

 وقد بدأ هذا الاستخلاف بآدم عَلَيْهِ السلام.  ،]61[هود:  ﴾الْأَرضِ واستَعمركُم فيها

والاســــتخلاف الخاص هو الاســــتخلاف في الحكم باســــتخلاف الدول واســــتخلاف الأفراد، فيســــتخلف  
 الله دولة بتحريرها واستقلالها بحكم نفسها، ويستخلف الأفراد بالرئاسة والسلطان والملك والإمامة.

ولئن كان الاســــــــــتخلاف امتنا�ً فإنه في الوقت ذاته امتحان، يبتلي الله به عباده المســــــــــتخلَفين ويمتحنهم  

{ا آتَاكُمي مف كُملُوبيل اتجرضٍ دعقَ بفَو كُم ، فإن  ]165[الأنعام:   {وهو الَّذي جعلكَُم خلَائف الأَرضِ ورفعَ بعضـــــــَ

بـَبًا،  تَخْلَفُونَ على أمر الله مكن الله لهم في الأرض، وآتاهم من كل شـــــيء ســـــَ ُســـــْ
{إِنَّا مكَّنا لهَ في اســـــتقام الم

ببا} ســ ءي كُلِّ شــ نم اهنآتَيضِ و84[الكهف:    الأَر[ ،{اء شــي ثيا حهنأُ موتَبضِ يي الأَرف ف وســيا لكَّنم كَكذَلو}  
 .]56[يوسف: 

وكذبوا بآ�ته وخرجوا على ما أرسل به رسله، وظلموا وبغوا وافتتنوا    -والعياذ بالله  –وإن كفروا بأنعم الله  
بالقوة والســـــلطان والعلم، أخذهم اللهُ بغتة وهم لا يشـــــعرون، فســـــلبهم نعمتهم، وأذهب دولتهم واســـــتخلف  

جـاء أمر ربـك وحـاق بهم مـا كـانوا بـه   غيرهم، ولم تغن عنهم عقولهم ولا علومهم ولا أموالهم من شــــــــــــــيء، لمـا

لهُم بِالْبينات وما كَانُوا ليؤيســــــــتهزئون  ــ منوا كذَلَك نَجزِي القَْوم  {ولقَدَ أَهلكَْنا القْرُون من قَبلكُم لمَا ظَلمَوا وجاءتهْم رســ

ينِرمجْي الأَ * المف فلَائخ اكُملْنعج ثُم{لُونمتَع فكَي ُظرننل مهدعب نضِ م14-13[يونس:  ر[ . 

 فالاستخلاف في الأرض امتنان من الله تعالى وامتحان.
 وإليكم أربع مسؤوليات للمستخلفين في الأرض: 

فنحن قوم أعز�   ،بامتثال أمره واجتناب �يه، وإعلاء كلمته ومتابعة رسوله  :  أولاً: عبادة الله وحده   

لَاة وآتَوا الزكَاة وأمَروا  في  مكَّناهم  الَّذين إِن {، الله بالإســـــــــــــلام ومهما نرد العزة بغيره يذلنا الله ــ الْأَرضِ أقََاموا الصــــ

 ].41[الحج: } بِالمْعروف ونهَوا عنِ المْنكرَِ وللَّه عاقبةُ الْأمُورِ

لمـا فتُحـت قبرص، وجيء بالأســــــــــــــرى جعـل أبو الـدَّرداء يبكي، فقـال لـه جبير بن نفير: أتبكي وهـذا يوم 
هم   أعزَّ الله فيه الإسـلام وأهله؟ فقال: ويحك!! إنَّ هذه كانت أمَّة قاهرة لهم ملك، فلمَّا ضـيعوا أمر الله صـيرَّ

بي، وإذا ســـــلَّط على قوم ا بي، فليس لله فيهم حاجة، وقال: ما أهون إلى ما ترى، ســـــلَّط الله عليهم الســـــَّ لســـــَّ
 ].ابن كثير البداية والنهاية[ .العباد على الله تعالى إذا تركوا أمره



 

{يـا داوود إِنَّـا جعلْنـاكَ خليفـَةً في الـْأَرضِ فـَاحكُم بين النـاسِ بـِالْحق ثانيـاً: الحكم بالحق والعـدل: قـال تعـالى:    

د بِيلِ اللَّه لهَم عذَاب شـ لُّون عن سـ بِيلِ اللَّه إِن الَّذين يضـ لَّك عن سـ ابِ}ولَا تَتَّبعِِ الهْوى فَيضـ وا يوم الْحسـ [ص:    يد بمِا نَسـ

26[. 
يَّةٌ مِنَ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ لِوُلاَةِ الأْمُُورِ أَنْ يحَْكُمُوا بَينَْ النَّاسِ بِالحَْقِّ الْمُنـَزَّلِ  "قال ابنُ كثيرٍ في تفســيره:  هَذِهِ وَصــِ

ُ تَـعَالىَ مَنْ  بِيلِهِ، وَقَدْ تَـوَعَّدَ اللهَّ ــَ لُّوا عَنْ ســــــ ــِ لَّ عَ مِنْ عِنْدِهِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ، وَلاَ يَـعْدِلوُا عَنْهُ فَـيَضــــــ ــَ بِيلِهِ،  ضــــــ ــَ نْ ســــــ
 ."وَتَـنَاسَى يَـوْمَ الحِْسَابِ، بِالْوَعِيدِ الأَْكِيدِ وَالْعَذَابِ الشَّدِيدِ 

والعدلُ أشـــــــــرفُ أوصـــــــــاف الحكم وأقوى دعائم الدولة؛ لأنه يبعث على الطاعة، ويدعو إلى الألفة، وبه 
تصــــلح الأعمال، وتنمو الأموال، وتنتعش الرعية، قال الحســــن البصــــري: إن الله تعالى جمعَ الخيرَ كلَّهُ والشـــرَّ  

اء والمْنكرَِ والْبكله في آية   شـــــــنِ الفَْحى عهنيى وبُي القْرذ إِيتَاءانِ و ســـــــِالْإحلِ ودبِالْع رْأمي اللَّه إِن} لَّكُملَع ظكُُمعغْيِ ي

{ون90[النحل:  تذََكَّر[. 

 وقال: إن استقامة الملِك بالثلاثة المأمور بها، واضطرابه بالثلاثة المنهي عنها.
ثالثاً: عمارة الأرض: بنشـــــــر الألفة والمحبة بين الناس، وبســـــــط الأمن والاســـــــتقرار، واســـــــتثمار خيرات    

البلاد، ونشــر العلم، وتحريك عجلة الصــناعة والتجارة، وبناء الســدود، وتحســين الزراعة، واســتخراج المعادن،  
 وحماية الأرواح والأعراض والأموال، واختيار الأكفاء لتولي المناصب. 

يـْزَري كتاباً للســلطان صــلاح الدين الأيوبي سماه المنهج المســلوك في ســياســة الملوك   أهدى عبد الرحمن الشــَ
 إن العدل لا يتحقق من الملك إلا بلزوم أمور منها:"وختمه بقوله: 

إقامةُ منار الدين، وعمارة البلدان، وتهذيب الســــبل، والنظر في تعدي الولاةِ وأهلِ العزِّ من الأعوانِ على 
ــوبٌ إليه، ومنها الجلوس لكشـــــــــف المظالم، ومنها اختيار خلفائهِِ في الأمورِ وولاتهِِ   الرعيةِ؛ لأنَّ تعديهَم منســـــــ

 ."انةِ والحَذْقِ والدرايةِ فيما هم بصددهوقضاتهِِ وعماله؛ بأن يكونوا من أهلِ الكفايةِ والأم
رابعاً: تمثل قيم الخير: بالتحلي بالأخلاق الفاضـــــلة، والتمســـــك بالقيم العالية، وبتكريم أصـــــحاب الخلال  

وصـــبر    ،النبيلة وبنشـــر خصـــال المؤمنين الحميدة من حلم وكرم، وتراحم وتعاون، وعفو وبر، وأمانة وشـــجاعة
وأدب، ورجوع عن الخطأ وصــدق، ومحبة للآخرين وتحمل مســؤولية، وحب العطاء وقضــاء حاجات الخلق، 

 وغيرها مما تعلمون من أخلاق الإسلام.  ،وجبر الخواطر ومساعدة الضعفاء



ــلم لتروا أثرها في التمكين للحق في الأرض   يســـعني أن أذكر قصـــة واحدة في خلق حب العطاء عند المسـ
 وتستشعروا مسؤوليات المستخلفين في الأرض:

ذكر أبو الحســــن الندوي رحمه الله في كتابه الأثير (ماذا خســــر العالم بانحطاط المســــلمين)، أن شــــيخاً من 
علماء المســـــلمين في الهند كان يعمل في بلدة (رامبور) الهندية براتب زهيد يتقاضـــــاه كل شـــــهر لا يزيد على 

الية في كلية بريلي (وهي في مدينة  عشــــر روبيات فقدّم إليه حاكم الولاية الإنجليزي المســــتر هاكنس وظيفة ع
هندية أخرى) راتبها مائتان وخمســــــــون روبية، ووعد بالز�دة في الراتب بعد قليل، فاعتذر الشــــــــيخ عن قبوله  

 وقال: إني أتقاضى عشر روبيات وإ�ا ستنقطع إذا تحولت إلى هذه الوظيفة. 
فتعجب الإنجليزي وقال: ما رأيت كاليوم: أ� أقدم راتباً يزيد على راتبك الحالي بأضـــــــعاف الأضـــــــعاف،  
وتترك الأضعاف المضاعفة وتقنع بالنزر اليسير! فتعلل الشيخ بأن في بيته شجرة سدر وهو مغرم بثمرها وأنه 

 سيحرمها إذا أقام في بريلي. 
فقال: أ� زعيم بأن هذا الثمر يصـــــل إليك من رامبور إلى  ،ولم يفطن الإنجليزي بعد إلى مقصـــــود الشـــــيخ

ــبـث ثالثـة بأن حولـه طلبـة وتلاميـذ يقرؤون عليـه في بلـده فلو انتقـل إلى هـذه الوظيفـة انقطعـت    .بريلي فتشــــــــــــ
دروســهم. ولم ييأس الإنجليزي المناقش من إقناعه فقال: أ� أجري لهم جرا�ت في بريلي ويواصــلون دروســهم  

داً إذا ســـــألني ربي: هناك، وهنا أطلق الشـــــيخ آخر ســـــهامه الذي أصـــــمى رميته فقال: وماذا يكون جوابي غ
 كيف أخذت الأجرة على العلم؟

قط في يديه وعرف نفســية العالم المســلم، وقضــى الشــيخ حياته على راتب زهيد  وهنا بُهت الإنجليزي وســُ
 حباً بالعطاء لعباد الله واستشعاراً للاستخلاف في أرض الله.  ،�خذه كل شهر
 أيها الإخوة: 

نحن اليوم مســـــتخلفون في هذه الأرض، وربنا يرى ســـــبحانه عملنا فيها: عبادة الله وحده، والحكم بالحق 
 والعدل، وعمارة الأرض بالخيرات، وتمثل قيم الخير تزيد تمكيننا تمكينا ونسعد بها في الدارين 

اء من عباده والْعاقم قَالَ{ شــي نا مُورثِهي لَّهل ضالْأَر وا إِنِبر اصــو وا بِاللَّهينتَع اســ همقَوى ل وســ ينتَّقْلمةُ لقَالُوا  *ب

تَخْ ــ ى ربكُم أَن يهلك عدوكُم ويســــ ســــــا قَالَ عا جِئْتَنم دعب نما ونيْتَأت لِ أَنقَب نا مينأُوذ  ُظرنضِ فَيي الْأَرف فكَُمل
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 والحمد لله رب العالمين 


	(المستخلفون في الأرض)

